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مـــــرة اخـــــرى تـــطـــــرق شـــــرم الــــشـــيخالر
والمــنــــــاطق الــــســيـــــاحــيـــــة المـــصـــــريـــــة
المتـاخمة لإسرائيل ، لتقدم مصر 00
ضحيــة من العــاملـين في المنـتجعـات
السيـاحية من المصريين وثمانية من
الــسـيــاح الاجــانـب، ومـن الـــواضح ان
المقـــصـــــود هـــــو الــــــوجه الــــســيـــــاحــي
المصري، فقطاع السياحة المصري ذو
مردود اقتصادي مؤثر، وضربه يعني
ضــربــة في الـصـميـم لاقتـصــاد مـصــر
الــذي يمـشـي علــى عــدة عكـــازات من
اهمهـا الـسيـاحـة، واذا كـانـت مصـر -
الـدولـة الاقـوى مخـابـراتيــاً- من بين
الــدول العـــربيـــة لم تـتمـكن مـن دفع
الاختــراق الامنـي لقـوى الارهـاب في
اهم رقعها الجغـرافية وفي عـز موسم
الــسـيـــاحــــة، فكـيف هـــو حـــال الـــدول
العــربيـة الاقل قــدرة وخبــرة؟ ومصـر
هـي الـــدولــــة العـــربـيـــة الاولـــى الـتـي
حـــاورت الارهـــابـيـين ولهـــا تجـــربـتهـــا
بهـــذا الــشـــأن مـع القـــوة )الــسـلفـيـــة
الـتـكفـيــريـــة( وحلقـــاتهـــا الجهــاديــة،
ومن الشـائع جداً القول انها نجحت
ــــــــســــــــــاط مــــن تحــــت في سـحــــب الــــب
اقــدامـهم. فـمن هـم الفــاعلــون، ومــا
هــو المغــزى او مــا هي الــرســالــة الـتي
تحـملهــا في طيــاتهــا تفـجيـرات شـرم

الشيخ؟
لـنــــدخـل صلـب المــــوضــــوع مـبــــاشــــرة
فــالــرســالــة لا تعـني مـصــر وحــدهــا،
فـالارهـاب يـريـد ان يبلغ الجـميع إنه
يــــســتـــطــيع  ان يـــطــــــولهــم وانهــم في
قبـضـته، هــذه واحـــدة، والثـــانيـــة هي
الاصـرار على ان دعـوى الحوار مهـما
كــــانـت نـتــــائـجهــــا لا اعـتـبــــار لهــــا في
قــــــــامــــــــوس الارهــــــــاب، وعـلــــــــى هــــــــذه
الخلفـية لم نعد نشاهد مدير الامن
المصري اللـواء الفلاني على شـاشات
)الجــزيـــرة( و )العــربـيــة( و )الحــرة(
وشــاشــات اخــرى وهـــو يحــدثـنــا عـن
ســـبـل الحــــــــوار مـع فــــصــــــــائـل وزمــــــــر
الارهــاب، وهي اخـطـر واهـم فقـرة في
رسـالـة الارهـاب وفي ضــوئهــا يمكـننـا
فهـم سـبـب مقـتل اثـنـين مـن العـــرب
الـــسـنــــة الــــذيـن ارتــــأوا المـــشــــاركــــة في
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة لـبـنـــاء العــراق
الجـديــد، هكـذا يـسقـط الارهــابيـون
بــأنفــسهـم منـطق ومفــاهـيم الحــوار
مـعهم ويـؤكــدون الا وسيلـة لـلتعـامل
مـعهــم الا وســـيلــــــــة القــــــــوة والعـــنف

المضاد.
والفقــرة الـثــالـثــة في هــذه الــرســالــة
مـــوجهـــة الـــى العـــالـم اجــمع بهـــدف
عــــزل المـنـــطقــــة العــــربـيــــة - الـيــــوم-
والإسلامـيـــة كلهـــا غـــداً، عـن العـــالـم
وتخــــويف الـــسـكــــان مـن ولــــوج هــــذه
المــــنــــــطـقـــــــــــة لاغـــــــــــراض الـعــــمـل او
الــسيـاحـة، وتـشــويه صــورتهـا بــشتـى
السبل انـتقاماً او ابـتزازاً او لإغراض
اخـرى مـا انـزل الله بهـا مـن سلطـان،
والـرابعــة هي تــوسيع سـاحـة الحـرب
مـع )الغـــــرب الـكـــــافـــــر( مــن العـــــراق
المـطحـون الــى بقيـة الارض العــربيـة
والاسلامية، واخـتيار مصـر - الدولة
الاهــم والأقــــــوى عــــــربــيــــــاً- عـــملــيــــــة
مقــصـــــودة وواضحــــة الــــدلالــــة ومـن
ضـمن ما تقـوله فقرات الـرسالـة هنا
ما نقـوله بلهجـتنا الـدارجة )اراويك
المــــوت حـتــــى تـــــرضه بــــالـــصخـــــونه(،
والخـــامــســـة تـــؤكــــد ان فقه الارهـــاب
يحـلل مــــــا لا يحـل ويحــــــرم الحلال،
وفي ضــــــــوئـهــــــــا  نـفـهـــم لمــــــــاذا يـقـــتـل
الحـلاقــــــــــون وســــمــــــــــاســــــــــرة الارض
والـعـقـــــــارات واســـــــاتـــــــذة الجـــــــامـعـــــــة
والاطــبـــــــاء والـــــشـــــــرطـــــــة والجــيـــــش
والمــــوظفــــون في دوائــــر الــــدولــــة بمـن
فيهم الكنـاسون ورجال الـدين شيعة

وسنة.
هل قـــرأنـــا الـــرســـالـــة كـمـــا هـي بـكل
فقراتهـا؟ ربما.. فـثمة اشـارات خفية
علـمها عنـد دوائر المخـابرات المصـرية
والعــــــربــيــــــة الاخـــــــرى والاسلامــيــــــة
واقـطـــاب العـــولمـــة في اوربـــا وامـــريكـــا
والمهم لـدينـا هنـا، هو الـسؤال الاكـثر
جـــدوى وجـــديـــة، والـــذي يقـــول: هل
تلـقت الـسلـطــات المـصــريــة الــرســالــة
وقـرأتهـا جيـداً. ومـا الاجــراءات التي
سـتــتخـــذهـــا في الحـــرب الـتـي جـــرت

اليها كرهاً مع الارهاب؟
لــن نـلقــن الــــــسلـــطـــــــات المـــصـــــــريـــــــة
الاجـــراءات الـــواجـب اتخـــاذهـــا فهـي
اعـرف بــواقع حــالهــا منــا واهل مكـة
ادرى بــشعـــابهـــا، لكـنـنــا مـن مـنــطلق
الــــوجع والاضـــرار الـــذي الحـقه بـنـــا
الارهــــاب نــــدعــــو مــصــــر والمــصــــريـين
ســــــــاســــــــة وشـعـــبــــــــاً الــــــــى الــكـف عـــن
التعـاطف مع رافعي لافتـة )الجهاد(
زوراً وبهتـاناً خلف كـواليس )العـروبة
والاسلام( ومـطــاط الـــديمقــراطـيــة،
وعلى المـصريين وسـواهم ومنهم دول
الجــوار العــراقي تحـديـداً ان يـدركـوا
في وقـــت مـــبـكـــــــر ان شـــــــرار المـــــــوقـــــــد
العــراقي يمـكن ان يـتطـايـر بـسهـولـة
الــى مــواقــدهـم فيـشـعلهــا وان كـــانت
)هــــافـتــــة( ولـيـــس فــيهــــا مـن حــطـب
سـوى الـرمــاد، وان ليـس امـامهـم من
طــريق ســوى اطفــاء نــار الارهــاب في
كل مكـان تــشتعل فـيه حتــى لا تمتـد

اليهم.  
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مصر تحت مطرقة
الارهاب

صافي الياسري

زوجـة الــشهيـد رعـد الـدوري لا تـتمـالك
نفــسهـــا حين تــأتـي علــى ذكـــر استــشهــاد
زوجهــا في ســامــراء وتــروح في نــوبــة مـن
الــبكـــاء بـيـنـمـــا تـتحـلق بـنــــاتهـــا الـثلاث
وابـنهــا حـــولهــا ويــشــاطـــرونهــا الحــال ،
تقـــول لـنـــا: " كـــان زوجـي ســــائق سـيـــارة
اجرة قـبل التغييـر انتمـى بعدهـا لقوات
الحـرس الــوطني في سـامـراء، وفي صبـاح
احـد الايـام انفجـرت تحت قـدمـيه عبـوة
نـاسفـة راح ضحـيتهـا مع زمـيل له آخـر.
انـا الان في  حيرة مـن أمري فليـس لدي
من مـصــدر لأعـيل به الاطفــال الاربعــة،
مـــــر علــــى اسـتــــشهــــاد زوجــي نحــــو عــــام
واحــد، والــى الان لـم نحـصل علـــى راتب
تقـاعــدي له بل مجـرد وعــود لم نحـصل
مـن ورائهــا علـــى شيء. والمــشكلــة بـــأننــا
حين نــراجع الجهـات العــراقيـة يقـولـون
لنا اذهـبوا الى الامـريكان، الـوصول الى
مـكــــاتـب الامــــريـكـــــان صعـب ومـحفــــوف
بــالمخــاطــر وهم لا يـتفـهمــون اوضــاعنــا،
نـريـد حـلاً من الـدولــة ولا يمكـن لنـا ان

نبقى هكذا".
وعود بلا طائل!

والد الـشهيـد حسـان هادي تحـدث إليـنا
قـــــائلاً: " عـنــــدمــــا اسـتــــشهــــد ولــــدي في
سامراء قبل سنة وكان من عناصر قوات
الحــرس الــوطـنـي، الفـتــرة الـتـي اعقـبـت
اسـتـــشهـــاده صـــراحـــة لـم اتـــابع مـــا كـــان
يـتـــرتـب للـــشهـــداء مـن حقــــوق ولكـنـنـي
سمـعت بــان مـنحــة قــدرهــا )250( دولاراً
تــصــــرف لـكـل شهـيــــد وان المـــســــؤول عـن
صـرفهـا هـو الجـانب الامــريكي وبـالفعل
راجعـت احد المعـسكرات الـتابعـة للقوات
المتعــددة الجنـسيـة في ضــواحي سـامـراء
وتم صــــرف المـبـلغ لـي في حـيــنه لـكـنـنـي
حـين ســـألـتهـم عـن الـــراتـب الـتقـــاعـــدي
قــــالــــوا لـي بــــان هـنــــاك اجــــراءات ســــوف
تـتخــذ بهـذا الـشـان وحــددوا لي مـوعـداً
لمـــراجعـــاتهـم، وعـنـــد مـــراجعـتهـم قـــالـــوا

كانت عيـون ام الشهيد الـدكتور فالح
حــسـن لفـتـــة، تقـــول لـي: مـن يـــوقـــد
الـشمع ومن ينثـر الورد لـروح ولدي؟
لـم يـتــذكــره احــد، ابــو زهـــراء شقـيق
الشهيـد سلمان هليل عـودة الزبيدي
)طــالـب في الــســـادس العلـمـي( قــال:
لـم يـطــرق احــد الـبــاب علـيـنــا ســوى
جــريــدة )المــدى(، ولــو عــاد الــشهــداء

لعضوا على اصابعهم.
قطاع )44(

قــطــــاع )44( هــــو مـحلــــة مــن محــــال
مـدينة الصـدر، وتقع في الجوادر،قدم
هـــذا القـطـــاع كـــوكـبـــة مـن الــشهـــداء
الـــذيـن تـــؤكـــد سـيـــرتهـم انهـم كـــانـــوا
قــدوات حـقيـقيــة لأبنــاء المنـطقــة في
مثـابــرتهم علـى التحـصيل الـدراسي
وفي ثقـافتهـم، وسلوكـهم الاجتمـاعي
بعـــضهــم اطــبــــــاء وطلاب اعـــــداديـــــة
وكـليات، اعـتقلهم النـظام الـسابق في
سـجـــــــونـه وأعـــــــدمـهـــم واقـــتــــص مـــن
عوائلهم علـى نحو مشـين. انه قطاع
الـــــشـهـــــــداء بـحـق وتــــضــم قـــــــائــمـــــــة
الـشهــداء )27( شهيـداً، جـلهم عـزاب
وشبــاب في ربيـع العمــر، اثنـان مـنهم
اطـبـــاء ومعـظـمهـم اتهـم بــالانـتـمــاء
الـــــــى حـــــــزب الـــــــدعــــــــوة الإسلامــيـــــــة
والقسم الآخر بـالانتماء الى الحزب
الـــشـيــــوعــي العــــراقـي وبـيــنهـم فـتــــاة
واحــــدة هـي الـــشهـيــــدة )نجلــــة نجـم
وهـيـم(، طـــــالـبـــــة في الـــصف الـــــرابع

العام.
)المــــدى( زارت عـــــوائل هـــــذا القــطــــاع
لـتـــوثق وتــسـتـــذكـــر حكـــايـــات أولـئك

الشهداء من ذويهم.
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علـى الـرغـم من عـسـر حـال العـائلـة،
فـــان فـــالح )رحـمه الله( اسـتـطـــاع ان
يــتفـــــوق في دراســته لــيحـــصـل علـــــى
معـدل عـال، ويــدخل كـليـة الـطب في
جـــــامعــــة الـبــصــــرة، حــــدثـنـي والــــده
قـــائلاً: كـنـت بـين فـتــرة وفـتــرة اجـمع
مـبلغــاً واســافــر الـــى البـصــرة فــأصل
عـنــــد الـفجــــر واخــــذه الـــــى العـــشــــار
لـنفطر معـاً واعطيه مصـروفه واعود
الـــــــى بغــــــداد، كــنــــــا نـحلــم انـــــــا وأمه
وأخـــــواته بــــان يـكــــون طـبـيـبــــاً وبــــدأ
يــصـيــــر، وكــــان بعــض روحـنــــا، ولـكـن
صـــدام سلـبهـــا، لعـنه الله في الـــدنـيـــا

والآخرة.
الــشهـيــد فــالح مـن مــوالـيــد )1955(
اعـزب وقــد تخـرج في كـليـة الـطب في
عــــام 1900، والقــي علـيـه القـبــض في
المــسـتــشفــى الجـمهــوري في الـبـصــرة
يـوم 28/ تموز/ 1902، وكـان يوم عـيد
علـــــى مـــــا ذكـــــرته والـــــدتـه. تقـــــول ام
فــــالح: كـــان ولـــدي انــســـانـــاً شــــريفـــاً
وطـيـبـــــاً؛ ولـم احــصـل علـــــى شهـــــادة
الـــــــــوفـــــــــاة الابـعـــــــــد )8( اشـهـــــــــر مـــن
المــــراجعـــات لـم يــطـــرق احــــد علـيـنـــا
الـبــــاب نـــشعــــر بــــالألـم ونـبـكـي حـين
تــــظـهـــــــر عـــــــوائـل الـــــشـهـــــــداء عـلـــــــى
الـــتـلـفــــــــزيــــــــون ويـــتـحــــــــدثــــــــون عـــن

شهدائهم.
ويقــــــول ابــــــو فـــــــالح: فــــصلــت اخــت
الشهـيد مـن وظيفتهـا ولم يعـد احد
يزورنـا، وارسلوا الي ببلاغ من الكلية
بضـرورة دفع مبلغ الـكفالـة وقد دفع
كفـيله الــسيــد فــالـح البـطــاط مـبلغ
)1000( ديـــنـــــــــار، جـــــــــزاه الله خـــيـــــــــر
الجــــــــزاء، وانــــــــا دفـعـــت مـــبـلـغ )250(

صــرخـــوا بهــا مــدويــة بـــوجه جلادي
الــبعــث وأطـلقـــــوا علــيهــم جــمـــــاعـــــة

)اللا(.
أعدموه وحاربوا عائلته

الــــشهـيــــد المــــرحـــــوم )محـمــــد فـيـلح
مهـــــدي( مــن مـــــوالــيـــــد 1958، وقـــــد
تخــــرج كــــرســــام هـنــــدسـي في مـعهــــد
الـتـكـنــــولــــوجـيــــا، اعـتـقل في الـــشهــــر
الــســـادس مـن عـــام 1905 في وحــــدته
العــــسـكــــــريــــــة في المـــــــوصل، بـــتهــمــــــة
معارضته للنظـام السابق، وبقي لمدة
سنــة ، لم تـتبـين العــائلـة طــريقــاً له
حــسـب مـــا اشـــار شقــيقه ابـــو عـمـــار،
واضــــــاف: ثــم اعــتـقل اخــي حـــــســين
بـتهمـة التـستـر علـى الـشهيــد وحكم
عليه بالـسجن لمدة )10( سـنوات مما
ادى الـى حرمـانه من كليـة الهنـدسة
اذ كـــــان وقــتهـــــا طـــــابـــــاً في المــــــرحلـــــة
المـنـتهـيـــة ، وفي مـــركـــز الــشـــرطـــة تم
اعلامــنـــــا بــــــأنه قـــــد اعـــــدم في 9/ 5/
1909 وطلبـوا منـا تـسلم جـثته وكـان
الــشهيـد قــد شنـق وطلبــوا منـا عـدم

اقامة الفاتحة او البكاء.
وبقـيـت العــــائلــــة محـــاربـــة مـن ازلام
الـنـظــام حـتــى سقــوطه، فــانــا نــائـب
ضـابط فني حـولت الى صـنف المشاة
وحــامــد اخـي الآخــر كــان طــالـبــاً في
مـعهـــد المـعلـمـين وحـــول الـــى مـعهـــد
التـكنـولــوجيـا في الـصقلاويـة فـضلاً
عــن الاســتــــــدعــــــاءات الــتــي كــــــانــــــوا
يــطلـبـــون مـنـــا فـيهـــا ان نعــمل وكلاء
لهم، ولكنا رفـضنا، نتمـنى ان يجري

النظر الى الشهداء بعين الفخر.
اخذوه صغيراً

ووقفت )المـدى( على حكـاية الـشهيد
)جــــــواد كــــــاظـــم لعــيــبــي( مـــن خلال
عـــائلـته الـتـي تحـــدث عـنهـــا شقــيقه
الاكبــر خــالــد فقــال: " كــان الـشـهيــد
طالـباً في الخـامس الإعـدادي أي انه
كــان صـغيــراً في الـسـن ومن مـــواليــد
1968 . كــان مــؤدبــاً ومـــؤمنــاً وهــادئــاً
وقــد اعـتقل لـيلــة 19/ 7/ 1901 بعــد
لـيلتـين من ذهـاب والـدي الـى الحج.
كـنــا نـيــامــاً، أيقـظــونــا وســألــوا عـنه،
فقـال: انــا، ثم قـالــوا لنـا انـه سيعـود
وسنـسـتفـسـر عـنه ان كـان هـاربــاً من
الجيـش ام لا. وانتـابـتنـا الحيـرة كنـا
صغـاراً ولا نعلم الـى اين نـذهب، كـنا
نبحث عن ايـة وسيلة يمكـن ان تنقذ
)جــواد( وذهـبنــا الــى صــديق والــدي
الـــــدكــتـــــور عــبـــــد الجــبـــــار وأخــبــــــرته
باعتقال جواد وطلب مني ان ننتظر
وطــرقنـا ابـوابـاً عـديـدة ولـم نحـصل

على أي جواب.
ثـم راجعـت الامـن العـــامـــة في بـــارك
الــــسعــــدون ولـكــنهـم اغـلقــــوا الـبــــاب
ايضاً وقـالوا سـوف يخرج لـكم، وبعد
عام استـدعينا انـا والوالـد الى مـركز
الــشـــرطـــة وقـــال لـنـــا ضـــابـط الامـن
الحرف الـواحد والخـائن لا يـستحق
العـيـــش ولـــدكـم خـــائـن لا تـنــصـبـــوا
خـيمــة للفـاتحـة ولا تـبكـوا ، وطلـبنـا
الجـثــــة او أي مـــسـتـمـــسـك فــــرفــض
الضـابط ذلك، بعـد السقـوط ذهبت
الى مكتب الـضباط الاحرار لـلتأكد،
وقـــد عثــرنــا علــى اسـمه في القـــائمــة
التي في الامن العامة، وحصلنا على
هـديـة مـؤسـسـة الـشهيـد الإنـســانيـة،
وفي مـؤسـســة الجعفـري قـالــوا لنـا -

مللنا مراجعاتكم-". 

خــــالـتـنــــا )فـــــاضل عـبــــد دحــــام( اراد
التطوع كنائب ضابط رفض طلبه.

وقد طلب والـدي من الشهيـد السفر
الـــى الخـــارج ولكـنه رفـض واعــــدم في

 . 190 /1/1
وشـارك في الحــديث الـشقـيق الثــاني
للــــشهـيــــد حـــســين بحــــر الـعلــــوم، د.
جـاسم عـالـي مطـر فقـال )المنـظمـات
الـتي واجـبهــا متــابعــة رعــايــة عــوائل
شهـــداء الـنــظـــام الــســــابق لـم تـتعـب
نفـسهـا بـالتقـصي عن اوضـاع عـوائل
الـــــــــشـهـــــــــــداء والاســــتـفـــــــــســـــــــــار عــــن
احــتــيـــــاجــــــاتهــم ومـــــا مـــــوجـــــود مــن
منــظمـــات منــشغل بــالحـصــول علــى

المنح المالية(.
نحـن لا نــريــد بـطــانـيــة ولا مــروحــة
سـقفـيــــة، نــــريــــد ان يمــنح الـــشهــــداء
حـقـهـــم امــــــــام الــــــشـعـــب بــــــــوصـفـهـــم
منــاضلين قـدمــوا ارواحهم في سـبيل
الـــــشـعــب والـــــــوطــن، ونــتــمــنـــــــى مــن
الجمعيـة الوطنـية وبقيـة الجهات ان
تهـتـم بـتــــوثــيق الـتــــاريخ الـبــطــــولـي
للـشهداء، قيل لـنا ان سبـب إعدامهم
انهم قـالوا )لا( بـدلاً من نعـم للبعث

اعتقل الشهيـد في مستشفى البصرة
الجمهوري، وقلقنا عليه فاستفسرنا
من صــديقه الــدكتـور خـالـد وعلـمنـا
انه قــد اعتـقل مع اربعـة مـن زملائه،
ولـم نــــره مـنــــذ ذلـك الـيــــوم الاســــود.
واخـذت زمـر الـنظـام )تـزور( العـائلـة
وطلـبــــوا مـنــــا الــــذهــــاب الــــى جــبهــــة
القـتــال وذهـبـت الــى قــاطع الـبـصــرة
مع انـني لـم أكن بعـثيـاً وكـنت طــالبـاً
في الخامس الاعدادي وكانوا يلقبون
القـــاطع بـ )قـــاطع الخـــونـــة( لان كل
مـن كـــان فـيه لـــديه مـتهـم او معـــدوم
بـتهـمـــة الانـتـمـــاء لحـــزب الـــدعـــوة او

الحزب الشيوعي
ويـضيف: " حـصلت علـى معـدل)00(
ونجحت في الــدور الاول ولم يـقبلـني
احـــد في كلـيــــة او معهــــد، وانقلـب كل
شـيء ضــــدنــــا، وكــــذلـك اخـي حـــصل
علـى معــدل )68( علمـي دور اول ولم
يـقبل؛ اخـي عبــاس الطـالـب في كليـة
الهندسة تعرض لمضايقات في الكلية
والجـيـــش، ونجــــانــــا الله لان لا احــــد
يعلـم ان اخـــانـــا مجـــاهـــد ومـنـــاضل،
وكــــان يـلقــب بحـــســين بحــــر الـعلــــوم،
ولحق الاذى حــتـــــى اقـــــاربــنـــــا فـــــابــن

في المــــــدرســــــة يـــــــوم 18/ 8/ 1901 مع
عــدد مـن زملائه ولـم يــسـتــطع احــد
مــن العـــــائلــــة رؤيــته، وفي عــــام 2001
جاءنا )الامـن( وقالوا انه حي، لكننا
لـم نعـثـــر له علــى أي اثــر في المقــابــر
ووجــدنــا في الحــاسـبـــة انه قــد اعــدم
عـــام .1908 وقــــد تعـــرضـت العــــائلـــة
لــضغـــوطـــات مــسـتـمـــرة مـن الـنـظـــام
القمعي لـصدام، فـانا لـم اعين وتوفي

والدي قهراً وحزناً على الشهيد.
بعد السقـوط قام احد اعـضاء حزب
الـدعـوة بجـرد اسمـاء الـشهـداء علـى
امل ضـمــــان حقــــوقهـم ولــم يحــــدث
شـيء، ولـم يقــدم لـنــا ســوى الــوعــود
مـن جـمعـيــة الــدكـتـــور الجعفــري في

منطقة القيارة بمدينة الصدر. 
الشهيد )بحر العلوم(

كـــــان اهـــــالــي قـــطـــــاع )44( يـلقــبـــــون
الشهيـد الدكتور )حـسين علي مطر(
بـ )حـــــســـين بحــــــر الـعلـــــــوم( لغــــــزارة
ثقــافـته وعلـمه وذكــائه، نـــاهيـك عن
خلقه الـرفيع، وكـان قــدوة من شبـاب
القــطـــــاع لانه اول شــــاب يـــصل الــــى
الـكلـيـــة الـطـبـيـــة، تحـــدث لـ )المـــدى(
أخــــوه حـــسـن مــطـــــر علـي قـــــائلاً : "

دينـاراً، وأطفأوا شـمعة بـيتنـا وعشـنا
في الــــظلــمـــــة، حــتــــــى علــمــنــــــا بعـــــد
الــــــسـقــــــــوط انـه قــــــــد اعــــــــدم ضـــمـــن

القائمة )400(. 
الشهيدة نجلة نجم

المــرأة الــوحـيــدة بـين كــوكـبـــة شهــداء
قـطــاع )44( كــانـت الــشهـيـــدة )نجلــة
نجـم وهـيـم(، حــدثـنــا عـن حكــايـتهــا
الحـــزيـنـــة شقــيقهـــا الاسـتـــاذ ضـيـــاء
نجم: " الــشهيــدة من مــواليـد 1967،
كـــانـت طـــالـبـــة في الـــرابع الإعـــدادي،
وقــــــــــــد اعـــــتـقـلـــــت في 7/ 4/ 1900 اذ
داهمت المـنزل شلـة من كلاب النـظام
الــــســـــاقـــط، واقــتـــــادوهـــــا الـــــى )امــن
القنـاة( )امن صـدام(، بـرفقـة والـدي
الــذي تشـاجـر معهم، فـانهـالـوا عليه
بـالضرب واسقـطوا أسنـانه، لأنه قال
للـمحقـق ان ابنـتي شــريفــة و )رفعــة
راس(، وحــاولـنـــا معــرفــة مـصـيــرهــا،
ورفــضــــوا كـل طلـب كـنــــا نــتقـــــدم به،
وكـان كل ضــابط جـديـد يـستـدعـينـا
ويــطلـب مـنــــا ان نكــــون وكلاء للأمـن
ولكننا والحـمد لله تجنبنا الوقوع في
الفخ القـذر لأمن الـنظـام. وضـايقـوا
العـائلــة، وجنـدوا الـوالــد في الجيـش
الشـعبي وقـد ذهب الـوالـد بـدلاً مني
والــتـحقــت انــــــا بــكلــيــــــة الــتــــــربــيــــــة،
واضـطــررت الــى تغـييـــر عنـــواني لان
التــربيـة كـانـت كليـة  الحــزب المقبـور
المـغلقــة، وفي المــرحلـــة الثـــالث كـتبــوا
عــنـــي تقـــــريـــــراً واســتـــــدعــيــت ولـكــن
الـرشـاوى كـانـت كفيلـة بحل العـديـد
مــن المـــضـــــــايقــــــات والإشـكـــــــالات مع
جلاوزة الـنــظـــام، ثـم قـــامـــوا بـــأخـــذ
تــبــــــرعــــــات مـحل الــــــوالــــــد ومــن دون
خـجل، ونحـن عـــائلـــة مـــؤلفـــة  مـنـي
ومـن الـــشهـيــــدة نجلــــة والــــوالــــديـن،
عـنــدمـــا يفقــد الانــســـان شخـصــاً في
عــائلــة كـبيــرة يهــون الامــر، ولـكن ان
تفقــد عــائلــة صـغيــرة مـثل عــائلـتنــا
احد افـرادها فـان ذلك يكـون بمثـابة

كارثة نفسية.
وعـزاؤنـا انهـا )الـشهيــدة( رحلت بعـز
وشـرف الامـر الـذي هـون عـلينـا ذلك
ومــا نــراه مـن تعـــاطف الـنـــاس معـنــا
وتـذكــرهم لهـا دائمـاً، وحتـى سقـوط
الـنظـام لـم نصـدق ان )نجلـة( مـيتـة
انهـــــا حــيــــــة في داخلــنـــــا ولـكــن بعـــــد
السـقوط وصلـنا الخـبر الـيقين حين
عـثـــرنـــا علـــى مقـتـبــسـي حكـم بـــرقـم
914/ 1008 بـتـــاريخ 0/ 6/ 1908 مـن
مـحكـمــة الـثــورة ورد فـيه اسـم نجلــة
محـكــــــومـــــــاً علـــيهــــــا بــــــالاعـــــــدام مع
مجــمــــــوعــــــة اخــــــرى مــن الـــــشهــــــداء
بتوقيع القـاضي عواد محمـد البندر
والمقـدم الحقـوقي طـارق هـادي شكـر
والعــمــيــــــد الحقـــــوقــي داود سلــمـــــان

شهاب.
تقــــول ام الــــشهـيـــــدة نجلــــة: زارتـنـي
القريبات لمواسـاتي واتصلت بمدرسة
الدكـتور الجعفـري الخيـرية لـتقديم
الــوثـــائق وقــد حــصلـت علــى مـنحــة
شهرية مقدارها )20( دولاراً شهرياً!

تخدير الاعصاب
وتحــدث الــسيــد عــدنــان هلـيل عــودة
الـــــزبــيـــــدي )ابـــــو الـــــزهــــــراء( شقــيق
الــشهـيـــد )سلـمـــان هلـيل عــودة( عـن
روايــة اعـتقــالـه واستـشهــاده قــائلاً: "
كــان سلـمــان مـن مــوالـيــد عــام 1962
ويـدرس في الـصف الـســادس العلـمي
في اعـداديــة الثـورة حـينــذاك، اعتقل

ـ

حـاولت والــدته المطـالبـة بمـا صـرف من
مــنحـــــة للــــشهــــداء لـكــنهــــا اصــطــــدمـت
بمطالبة الجهات المـسؤولة بورقة )وفاة(
(CD) للشهيد وقدمنا لهم قرص
لكنهـم لم يوافقوا على اتخاذ أي اجراء

باعتبار اخي شهيداً".
250 دولاراً فقط

عــائلــة الـشـهيـــد احمــد عـنبــة في قـضــاء
الــدور تــشــاطــر عـــائلــة الــشهـيــد حـيــدر
المـشكلــة لكنهـا عثـرت علـى الجثــة فيمـا
بعـد، تقـول عـائـلته: " تم اخـتطــافه من
قـبل مجمـوعـة ارهـابيـة وصـوروا عـمليـة
اعدامه على قرص (CD( وجدناه
يـبـــاع في الــســـوق بـــسعـــر )500( ديـنـــار ،
المهـم استــطعنـا الحـصــول علــى )شهـادة
وفـــــاة( وقـــــدمــنــــــا طلــبـــــاً لـــصـــــرف راتــب
ا=تقـــاعـــدي لـه لكـنـنـــا لـم نحــصل علـــى
شـيء حتى الان بـاستثنـاء المنحة )250(
دولاراً صـــرفـت مـن الجـــانـب الامــــريكـي،
امــا الجــانـب العــراقـي فلـم نحـصل مـنه

على شيء".
ام الــشهـيــد طــارق زيــاد كــانـت معـنــا في
سـيــارة )كـيــا( في طـــريقهــا مـن ســامــراء
الـــى بغـــداد تحـتـضـن طـفلاً صغـيـــراً لـم
يتـعد شـهوره الـتسـعة، قـالت لنـا ان هذا
الـطفل هــو إين الـشـهيــد طــارق مـصــاب
بمـــــــرض وهــي ذاهــبـــــــة بـه الـــــــى بـغـــــــداد
لعـرضه علــى طبيـب اخصــائي، وعنـدمـا
ســــألـنــــاهـــــا هل حـــصلـت عـــــائلــــة ابــنهــــا
الــشهـيــد علــى راتـب تقــاعــدي ، أجــابـت
بـــالـنفـي ، واضـــافـت ان طـفله وزوجــتهه
يـعــــيــــــــشـــــــــــان الان في ضـــــــــــائـقـــــــــــة وهــــي
تساعـدهما كلمـا وجدت لديـها ما يمكن
ان يعيـنهمــا علـى الاسـتمــرار في الحيـاة
وانهـــــا تعــمل بــــراتـب سـتــــة الاف ديـنــــار
شهـريـاً تـنفق بعـضه علـى عـائلــة ابنهـا.
تــــريــــد مـن الحـكــــومــــة )كـمــــا تقــــول( ان
تلــتفـت الـــى عــــوائل الـــشهـــداء وتـــرعـــى

اطفالهم )اليتامى(.

شقــيقه فـيقـــول: المــشـكلـــة ان أخـي كـــان
احــد جنـود الحـرس الــوطنـي، اختـطفه
الارهـابيـون بخـطة مـدبرة، وبـعد يـومين
عـثــرنـــا علــى قــرص(CD(  يـظهــر
فيـه شقيقي وهـو بين مـسلحين مـلثمين
يقــــــرأون علـــيه إدانـــته بـــــالخــيـــــانـــــة ثــم
يفـصلـون جـســده عن رأسه، وهـذه كــانت
آخـــر مـــرة ارى فـيهـــا شقـيقـي مـن خلال
القـــــرص. نحـن مـتــيقـنــــون تمــــامــــاً مـن
استــشهــاده لكـننـــا لم نـعثــر علـــى جثـته
حتـى الان بــرغم مـرور  مـدة تـزيـد علـى

السنة.

عــــائلـــة الـــشهـيـــد ضـيـــاء حــسـين الـــذي
اســتــــشهـــــد في مــنـــطقـــــة تل الــنــبـــــات في
سامراء وترك وراءه زوجة وولدين وبنتاً
يقــــــول لــنـــــــا شقــيـقه: " اصــــــابــنــــــا المـلل
واليـأس مـن كثـرة المـراجعـات والـطلبـات
وأيقنـا تمـامــاً ان ليـس هنــاك من يهـتم
بــأمــر عـــوائل الــشهــداء الــذيـن اسـتـبــاح

الارهاب والارهابيون دماءهم. 
ورقة وفاة!

عائـلة الشـهيد حيـدر محمد امـوري لها
قــصـــة اخـــرى في مــطـــالـبـتهـــا بـــالـــراتـب
الـتقــاعــدي المـسـتحق، ويحــدثنــا بــذلك

امـلهــــــونــــــا فــتــــــرة لـــنحـــيل الاوراق الــــــى
الجـانب العـراقي وهكـذا من مـوعـد الـى
آخـــــر ولــم نحـــظ بـــطــــــائل، مــــــرت علـــــى
مراجعتي سنة كاملة/ ولا ارى ان هناك
مـن يـــأخـــذ الامـــور علـــى محـمل الجـــد.
صحـيح انـنـــا نــسـمع مـن خـلال الاعلام
بــوجــود مـنح ورواتـب لعـــوائل الــشهــداء
لكـنهــا وللاسف تـبقــى مــادة اعـلاميــة لا
وجـود لهـا علـى ارض الـواقع. نـرجـو من
الحكــومــة ان تلـتفـت الــى هــذا الجــانـب
الانســاني وان لا تتـركه اكثـر ممـا تـركته

حتى الان.

قتلوا على أيدي الإرهابيين.. وعوائلهم تطالب بحقوقهم

عند عوائل الشهداء المنسيين.. من يوقد الشموع من ينثر الورد؟

عوائل الشهداء: نطالب بالقصاص العادل من صدام

العدد )448(الاربعاء)27( تموز 2005

NO (448)Wed. (27) July

صلاح الدين/عبد الزهرة المنشداوي

safialuassry@yahoo.com

علي المالكي
شهــــــداء قـــطــــــاع )44( قــــــدوة في الـعلــم والـــثقــــــافــــــة والـــــسلــــــوك


